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  مریكیةالأ الدیون زمةأ
  مریكيالأ قتصادومستقبل الأ 

  

   *عبد المنعم السید علي.د.أ
  

وتعطي الدولار  ،خرىأة دولة یلتي لا تضاھیھا القوة المالیة لأمریكیة االقوة المالیة الأ نَّ إ      
 ً جع وترادیونیتھا تكمن في م بنیویةتخفي مشكلات  ،ول عملة مرجعیة في العالم أك ممیزاً  وضعا

وتشكل الخطوة غیر المسبوقة التي قامت ، وفقدان القدرة التنافسیة والتباین الاجتماعي  ،التصنیع
بتخفیض علامة الدین  ٢٠١١\٨\٥یوم الجمعة  ،بھا وكالة ستاندرد اند بورز للتصنیف الائتماني 

ً  تحذیراً   +)AA( الى ) AAA(الامریكي من  الامریكیة  ةالولایات المتحد فقدت فقد .لواشنطن جدیا
 وعلى ،١٩٤١الذي تمتعت بھ منذ عام ) AAA(                       ریخھا تصنیف أت فيج مرة وللأ

تریلیون دولار ) ١٤,٣(البالغھ دیونیتھا لرفع سقف م اً علنت عنھ مؤخرأتفاق الذي الإ الرغم من
وھكذا تعكس . لامریكي مر الذي یثیر المزید من التباطؤ في الاقتصاد االأ ،لتجنب التعثر المالي

عجز الموازنة  والتي تفجرت بعد ،مریكيزمة التي عصفت بالاقتصاد الأعمق الأ الأمریكیةالدیون 
في معالجة  ،مریكیة الى اللجوء الى طلب زیادة سقفھِ دارة الأضطر الأأمما  ،عن تسدید  الدین 

زمة ضع المتدني عمق الأویعكس ھذا الو .كثر منھا معالجة ستراتیجیة لھا أ،زمة مرحلیة للأ
ً  قتصاداً أصبح أ إذ جلاً آام  مریكي التي تھدده بالانھیار عاجلاً قتصاد الأللإ البنیویة ت یقتا،  طفیلیا

 فأنَّ دة الاستھلاك والرفاھیة  ھ اقتصاد قائم في فلسفتھ على قاعنّ ولأ. على القروض والدین العام 
، التي تحتلھا قوانین الاقتصاد الراسمالي  ،دیةساسیة خارج السیاقات الاقتصاالأ ھم وظائفھِ أمن 

صول یف واسع من الأتتمثل بالحفاظ على التماسك الاجتماعي للمجتمع الامریكي المكون من ط
مریكي للتحرك على عجل للبحث عن صیغة مر الذي ضغط على صناع القرار الأالأ ،والاعراق 

یتعرض لھا  صدمة ةیأ دي وذلك لانَّ یات النظریة الاقتصاآلمن خارج سیاق  ،معالجة فوریة 
راع حقیقي بین مكونات المجتمع مریكي ھي بمثابة قنبلة موقوتھ لتفجیر صتصاد الرفاھیة الأاق
  . مریكي الأ

علنت أحیث  ،مركي ھائلة في كل تجلیات الحیاة الاقتصادیة ھیار الاقتصاد الأإنبوادر  إنَّ       
لاسھا إفعلنت الكثیر من المصارف الكبرى أو -بھا واأبكثیر من المؤسسات الصناعیة غلق ال

. ریكيمختناق في الاقتصاد الأأعراض من خطوط الانتاج في مؤشر واضح لأ وخرجت مؤسسات
حدث تقریر لھ قد فجر مفاجأة كبرى حدد فیھا أكان صندوق النقد الدولي في  ٢٠١١وفي نیسان 

تصاد الصین سیتجاوز الاقتصاد اق أنَّ حیث قدر  ، ٢٠١٦صر الولایات المتحدة في عام عنھایة 
ستكون ف ،٢٠١٢كیة عام یمرمن سیفوز في الانتخابات الأ وإنَّ  ،ركي من حیث القیمة الحقیقیةمالأ

                                                 
  الأردن/الكلیة العربیة الجامعة *
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 ،كبر الاقتصادات العالمیة أیھا الولایات المتحدة على قائمة الفترة الرئاسیة الاخیرة التي تتربع ف
ضاف  أو،ستثماراتھا بالدولار الامریكي أھا بسلامة مریكي لدى الصین طمأنتوقد حاول السفیرالأ

رغم التوترات الاقتصادیة ، رضیة مشتركة أجاد إیر اقتصادین في العالم یمكنھما  بأك إنَّ  منافقاً 
بورز التصنیف الائتماني للدین منذ تخفیض مؤسسة ستاندرد اند  ،ولكن الصین. والسیاسیة

یاسة نتھاج سإعلامھا واشنطن بأتھمت وسائل أ ٢٠١١وائل آب أجل في كي الطویل الآیمرالأ
 ً صول الدولاریة تبلغ حوالي الأ حول حیازات الصین الضخمةمن مالیة غیر صحیحة تثیر شكوكا

لم ضخم على مستوى العاوھو الأ ،تریلیون دولار ٣,٢بالغ جنبي الحتیاطیاتھا من النقد الأأثلثي 
رتھا كي وجدایمرضا الصین عن الاقتصاد الأعن عدم رمریكي وحین سئل السفیر الأ. بالدولار

لضمان النزاھة المالیة للولایات  وضعا مساراً  والكونغرسمریكي جاب ان الرئیس الأأالائتمانیة 
 وإنَّ  ،رغم خفض تصنیفھا  ،مریكیة ما زات تجد مشترین لھا وان سندات الخزینة الأ ،المتحدة 

على قوة  وھو دلیلار في الولایات المتحدة آمنستثمالأ إنَّ حسب قولھ على  اً واضح اً ذا مؤشرھ
ولكن الواقع یقول ، وقد یكون في ذلك شئ من الصحة . اقتصادھا رغم ما یواجھھ من تحدیات 

یط یدل على ذلك مؤشر بسو ،كي بریقھما یمروالدولار الأ ،مریكي ذ فقد الاقتصاد الأإغیر ذلك 
د مقارنة بعملات كبار شركاء الولایات المتحدة نى مستویاتھ منذ عقوأد وھو ان الدولار الیوم في

ویعكس ھذا التراجع في سعر الدولار تراجع قدرة البلاد التنافسیة الذي یشعر بھ . التجاریین 
  إذ) صنع في الصین ( تحمل عبارة ستھلاكھم الیوميإن تكون الغالبیة الكبرى لمنتجات السكان حی

 ٨,٤ إلى ٢٠٠٠عام %  ١٢,١السلع في العالم من تراجعت حصة الولایات المتحدة في صادرات 
  . ٢٠١٠عام % 

ویثور ھنا سؤال عن التبریرات التي تذرعت بھا مؤسسة ستاندرد اند بورز لاتخاذ قرارھا    
باب أسذلك یعزى الى ثلاثة  إنَّ ن القول فیمك. مریكي تصنیف الائتماني لسندات الدین الأبخفض ال

عدم كفایة الخطة التي  فھول  وما السبب الأأ. اسي وثالثھا سی، وثانیھا فني  ،ولھا اقتصادي أ، 
مریكي ومستوى الدین عجز الموازنة الأ اتفق علیھا الحزبان الدیمقراطي والجمھوري لعلاج ازمة

ما یعادل الناتج  إلىما السبب الثاني فقد تمثل بارتفاع الدین العام الامریكي بسقفھ الجدید أ ،العام 
، السیاسي  ،السبب الثالث  أما ،وھو مؤشر یصعب التغاضي اوالدفاع عنھ  ،لقومي الامریكي ا

والكونغرس  ، ةمریكي ما بین الرئاسة الدیمقراطینقسام دائرة صنع القرار الأإفقد عكسھ 
التي تتحكم بصنع القرار الاقتصادي  ،السیاسیة  آیدیولوجیتھوكل بفلسفتھ الخاصة  ،الجمھوري 

كبر قوة أالامریكیة والعالمیة من موقعھا كعلى المصلحة  ،وتغلیب المناورات الحزبیة  لدیھما
محدودیة مؤسسة الرئاسة  یة صنع القرار التي كشفت عنھاآلمما عكس ضعف  ،اقتصادیة ومالیة 

 . ً ام امتحان شدید مأو، سواق العالمیة والمستثمرین ام الأأمعلى مصداقیتھا ومھنیتھا  وحفاظا
صدرت مؤسسة التصنیف المذكورة  بیانھا بتخفیض تصنیف سندات الدین أوالحساسیة الدقة 

  . وھو ما كانت تخشاه الادارة الامریكیة + ) AA(الامریكي الى الدرجة 
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 الدیمقراطيمریكیون من كلا الحزبین وافق المشرعون الأ لأشھر عدةمریر وبعد خلاف 
مریكي وتفادي التخلف عن ع سقف الدین الأبیض لرفعلى اتفاق یدعمھ البیت الأ والجمھوري

عقب ذلك أعلى مدى عشر سنوات ولكن ،تریلیون دولار  ٢.٤السداد یقضي بخفض العجز بمقدار 
 خفض مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنیف الائتماني للولایات المتحدة بسبب مخاوف بشأن العجز

ي كان مریكیة التسندات الخزانة الأ نوتصنف الآ. عباء الدینأفي المیزانیة الحكومیة وارتفاع 
ً كھا الأنّ إینظر الیھا في الماضي على  قل من السندات التي تصدرھا أفي العالم عند مستوى  ثر امانا

ً  مریكي ملاذاً بذلك لم تعد السندات الأ... كندا دول مثل بریطانیا والمانیا وفرنسا و   .  امنا

الاقتصاد  إنَّ الى ، روبرت زولیك  ، س البنك الدوليشار رئیأ إنّ  ، ومن تداعیات ھذه الازمة     
حرك دول الیورو بسرعة لمواجھة ضرورة ت مؤكداً  ،العالمي دخل مرحلة جدیدة شدیدة الخطورة 

ستؤدي الى ،  الازمة أي ،زمة وبمعزل عن العواقب المالیة الفوریة فانھا الأ إنَّ وقال  ،زمة الأ
ستقوم بنقل السلطة الاقتصادیة بسرعة كبیرة من  إذ ،تغیرات في توازن السلطات في العالم 

ذ تعاني الصین من فرط نموھا الاقتصادي وتلوث إ ،الغرب الى الصین التي لا تتمسك بھذا الدور
البیئة وھي تسعى لاصلاح نظامھا المالي والمحافظة على التوازن بین الشركات العامة والخاصة 

تجاه نوع من إالتحرك ب منطقة الیورو  بحاجة الى إنَّ ني شار وزیر المالیة البریطاأذلك  إلى ،
نحو اقامة  وض منطقة العملة الموحدة والتوجھزمة الدیون التي تقأكبر لمعالجة أوحدة مالیة 

قمة تھدد مستقبل منطقة العملة نظام سندات مشتركة لمنطقة الیورو لاحتواء ازمة دیون متفا
  ). الیورو ( وربیة الأ

  ؟مدى تاثر الدول العربیة بھذه الازمة ماھو، واخیرا 

ملیار  ٤٧٠فلدیھا نحو  بر دائن للولایات المتحدة بعد الصینأكتعتبر الدول العربیة ثاني       
ً  مریكا ومعنى ذلك انھا ستتأثرأدولار في  مریكیة حالھا في ذلك حال الصین زمة الأبالأ سلبا

  . ندات الدین الامریكي وغیرھا من البلدان المتورطة  في استثمارات في س

یة والخارجیة نتیجة سیاسة قلتھا دیونھا الداخلأثكیة العملاقة قد یرملمتحدة الأالولایات ا إنَّ      
ً إالرفاه التي بالغت فیھا الى حد  ق ما یستلمونھ من دخول فالفرد بدیون تفو غراق شعبھا داخلیا

غانستان أفالحروب التي شنتھا على  افت،قد أضمریكي یعیش على الدیون من المھد الى اللحد الأ
والعراق والانفاق الحربي الھائل الذي بلغ  تریلیونات الدولارات  لتزید من عجزھا الخارجي ومن 

مستوى العالم  على بدیلھا وى لتكون غداقصبحت منافسھا الأأنھا لبلدان جدیدة كالصین التي دیو
في ) الدین ( ان سیاسة                          .    اقتصاد یھددھا في فترة قصیرة قادمة كاقوى

مریكیة نحو ساسي في دفع الولایات المتحدة الأستكون ھي العامل الأ ،المبالغ فیھا  ،تمویل الرفاه 
  . الھاویة 
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الصادر عن منظمة الشفافیة  ٢٠١٠ظھر التقریر السنوي للعام أوللتذكیر فقط  واخیراً        
 ٢٢لى المرتبة إریكیة معالم تراجع الولایات المتحدة الأوى الفساد في الالدولیة والذي یرصد مست

في جدول الفساد الدولي جراء تزعزع الثقة فیھا على خلفیة الفضائح المالیة والسیاسیة التي 
  .ومنذ الكشف عن  فضیحة برنارد  مادوف  ٢٠٠٩عصفت بھا خلال عام 

  

  

  

  

  


